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 خدمة المشورة والنضج المسيحي
 

  مفاهيم مشوهة عن االله الآب
================================================ 

 "مشير سمير"                       
 

ثر شخصية قد تعرضت للتشويه و سوء الفهم في التاريخ ، فإبليس يضع هذا الأمر      إن شخصـية االله الآب هـى أآـ
دف محـورى يسـعى جـاه        وة في أذهان البشر متوقعا أن       آهـ ي الأبـ ل ومعنـ يقه ، أن يشـوه صـورة الآب ، بـ دا لتحقـ

ادهم عـن العلاقة مع الآب         ي إبعـ نجح فـ الأمر الذى جعل مجئ الإبن بنفسه متجسدا ، أمرا حتميا لكي يعلن لنا . يـ
  ) .١٨: ١يو( حقيقة الآب 

لا يقبلنا ولا يغفر لنا بل إنه متربص بنا ليجازينا علي    إن إبليس يريد أن يقنعنا بطرق عديدة بأن االله لايحبنا و
أخطائنا ، إنه يريد أن يقنعنا أن الآب غير مهتم بنا ، وإنه أرسل إبنه ليقوم بمهمة الفداء لأن لم يكن لديه الوقت 

نه أآثر ليقوم بذلك بنفسه ، فهو منشغل بإمور آثيرة حتي إنه لايستطيع أن يستمع إلينا ، ونحن يجب ألا نتوقع م
 .مما قد فعله لنا ، بل يجب علينا أن نكمل بمفردنا الطريق بما فيه من صراع وألم 

 إبليس آذاب جدا، متي تكلم بالكذب فإنما يتكلم مما له: ولكن هناك حقيقة هامة وهى أن
 )٤٤ :٨يو. (لأنه آذاب وأبو الكذاب

وهو عادة يأتي ) أى شديد الكذب (آذابإن الكذب ليس بشئ غريب أو جديدعن إبليس فهذه طبيعته أنه 
 .بالخبرات السيئة ليؤآد بها أآاذيبه عن أبوة االله وصلاحه 

 !ولكن آيف تتحول هذه الأخبار السارة الي أخبار سيئة؟    
 :لكي نجيب عن هذا السؤال دعونا نسأل أولاً

            من أين تاتي إلينا صورة االله الآب ، ومن أين نحصل عليها؟
 : أبوة االله يصل إلينا عن طريق قناتينإن معني

.                                                              قناة أساسية وهي االله نفسه، من خلال الكلمة أساساً-١               
 قناة أخرى ثانوية وهي العلاقة مع الوالدين في الصغر وخصوصاً مع الأب الذي هو أول -٢               

قبل أن نعرف أبانا الذي في ) في البيت(فنحن نعرف أبانا الذي على الأرض . معني للأبوة نعرفه في حياتنا
 . دوراً في إعاقة القناة الأولى الأساسيةورغم أنها قناة ثانوية إلا أننا سنرى آيف أنها قد تلعب. السموات

وبسبب التشوش في المفاهيم الذي حدث لأدم بعد سقوطه وإنفصاله عن الآب أصبح الإنسان عنده مفاهيما آثيرة 
 .مشوهة لينقلها الي البشرية آلها جيلاً من بعد جيل

ي نجـتازها مــع الأشـخاص و         ن الخـبرات الفعلــية التـ ال نــتعلم مـ تعلم مــن            ونحـن آأطفـ بل أن نـ ع الأشــياء قـ مـ
ة           تعلم حــتى اللغـ بل أن نـ يما بعــد، قـ ي نــتلقاها فـ ار والمفاهـيم الــنظرية التـ شـعار التدخيــن ضـار جــداً    : مــثال(الأفكـ

ل عـندئذ؟              تعلم الطفـ اذا يـ بهم يدخـنون، مـ ك أغلـ ع ذلـ يع ومـ رفعه الجمـ تعلمه في الطفولة   ). بالصـحة، شـعار يـ ا نـ ومـ
ز أساسية لحياتنا وقيمن      وهكذا أصبح من الطبيعي أن يكون معني الأبوة في . ا ومعتقداتنا في المستقبليصـبح رآائـ

      ..!!حياتنا هو إنعكاس وإسقاط لما تعلمناه من أبائنا الأرضيين بما فيهم من صلاح وفساد 
 .وآل منا يختلف مفهومه للأبوة بإختلاف أبائنا الأرضيين وإختلاف طرقهم في تنشئتنا

 ): ضيحي الملحقمن الرسم التو(مثال 
ي بــلا شـروط      "الأخـبار الســارة عـن أن االله    ير ويمكــن الإعـتماد علــيه، ويقبلنـ ى  "ثابــت ولا يتغـ محــبة "، تــتحول إلـ

 :ويظهر ذلك في عبارات مثل تلك التي نسمعها دائماً". مشروطة وقبول متغير على حسب حالتي وأدائي أنا
 ، "ش الخلوة ومأعدتش معاه بقي لي فترةمش مبسوط بيّ علشان أنا مأخدت) االله(أنا عارف إنه "
 ".بعيد شوية، وزعلان مني) االله(بعد ما بأعمل الخطية بأحس إنه "
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ى محـبة مشـروطة من الوالدين في الصغر، وقبول مرهون بسلوآي            رجع جذورهـا إلـ ا تـ ي ربمـ بارات التـ ك العـ تلـ
نمو الم ـ             . الحسـن  ي سـنوات الـ ات المريضـة فـ ك العلاقـ ثل تلـ يف أن مـ رى آـ د تلعب دوراً في تشويه  وهـنا نـ بكرة قـ

 .تصوراتنا عن االله وبالتالي إدراآنا له
ة وتشـوه فــي                  ن إعاقـ ي تكويـ م دوراً فـ نا معهـ ب علاقتـ د تلعـ نا وقـ ي حياتـ ابلهم فـ اء نقـ ن الآبـ يرة مـ واع آثـ  وهـناك أنـ

 :فعلي سبيل المثال وليس الحصر. تصوراتي ورؤيتي الله
لأب الأناني الذي يطلب ما لنفسه ، والأب المتسلط  وهناك الأب  هناك الأب الغائب دائما عن البيت ، وهناك ا

المعطي ولكن عطائه دائما مشروط وليس مجاني ، وهناك الأب المثالي بطريقة زائدة والذي يورث أبنائه عقدة 
 .الكمال ، وهناك أيضا الأب الذي لا يعرف آيف يعبر عن محبته بطريقة يفهمها الطفل 

اء     رون في تشكيل مفهوم الأبوة لدينا آلٍ بطريقة تختلف عن الآخر آما لو آانت          وهـؤلاء الأبـ يعهم يؤثـ جمـ
نا فلتر أو مرشح نعرف من خلاله االله الآب أو تضع لكل منا نظارة         ة تصـنع لـ  بها نرى صورة -خـبرات الطفولـ

ي تضـعها للآخـر     -الآب   ها المجتمع حسب ثقافتنا هـذا بالإضـافة إلى المعاني العامة التي يلقنا إيا  .  تخـتلف عـن التـ
ثال ( وم المصـري      : مـ ي المفهـ ن هـنا ينشـأ التشوه في المفاهيم والذي أغلب الظن سوف    ).  سـي السـيد، الأب فـ ومـ

ة شخصـية ومعرفتنا به              ي علاقـ ن االله فـ نا مـ ق وحواجـز جسـيمة نحـو إقترابـ وبهذا نظل محبوسين في . يشـكل عوائـ
 . ور في حلقة مفرغةسجن إعاقتنا النفسية نحو معرفة االله، وهكذا ند

يس الإله الحقيقي، رغم إشتراآنا في                  ذي للآخـر ولـ ا يخـتلف عـن الـ ي ذهـنه إلهـ نا فـ ل مـ ذا يصـبح لكـ وهكـ
ى بصـيرتنا نحـواالله              تر الخـبرات المريضـة الموضـوع علـ ى حسـب فلـ ان واحـد، علـ يدة واحـدة وإيمـ وآــأن االله . عقـ

دينا منه الآلاف والآلاف آأصنام مختلفة من واحد أصـبح نظـرية أيديولوجية فقط ، أما الإله الشخصي الحقيقي فل   
ل الكثيرين يقعون في صراع بين إقتناعهم اللاهوتي عن االله وبين ما يشعرون به حقيقة في     . للآخـر  ا يجعـ وهـذا مـ

 .حياتهم العملية ، فهم غير قادرين أن يلمسوا حقيقة أنه إله شخصي ـ أب 
 فكرة أن يكون لهم علاقة باالله آأب لإستحالتها العقلية ويقبلونه       ولذلك فغير المسيحيين يرفضون من الأصل 

 .إلي أخره .. آنظرية أيديولوجية فقط آبديل للنظريات الأخرى آالتطور والنشوء والإرتقاء 
 : ، وهي أنه قاعدة هامةمن هنا نستخلص

ون هـناك أي طعم للإخت              ن يكـ نا صـحيح فلـ رفه عـن عقيدتـ ا نعـ ان مـ ا إن آـ بار في حياتنا، ما لم يكن            مهمـ
 .لدينا علاقة شخصية ملموسة مع االله الآب وليس مع مجرد عقيدة وأفكار صالحة ولكن غير حية

 :إن أردنا أن نتخلص من هذه المفاهيم المشوهة التي تغشي أبصارنا عن حقيقة االله، فلا مفر لنا من أن
 .وتصورات غير واضحة وغالباً مشوهة عن االلهندرك أولاً ونتلامس مع حقيقة أننا لدينا أفكار ومفاهيم  -١
ن غـير المعاشة عن االله، لا تكفي لمعرفة االله          -٢ ية الصـحيحة، ولكـ ية العقلـ ار اللاهوتـ درك أن مجـرد الأفكـ لا . نـ

 .تكفي لتكون بديلاً للعلاقة الشخصية مع هذا الإله
ة الشخصـية الحـية      -٣ درك أن العلاقـ ي متــبادل     (نـ يها تواصـل يومـ ي الطـريق الوحـيد نحــو   ه ـ) أي التــي يحـدث فـ

 .المعرفة الحقيقية الله
ة الإتصـالية الحية هي دراسة الكلمة والصلاة            -٤ ا تحـدث هـذه العلاقـ ن خلالهـ ي مـ ناة الأساسـية التـ درك أن القـ . نـ

لاً على تغيير مفاهيمي               ادرة فعـ ث أن هـذه الدراسـة هـي القـ راءتها، حيـ يس مجـرد قـ ة ولـ ول دراسـة الكلمـ وأقـ
 .وأفكاري وتصوراتي

درك أن   -٥ ة هـذه العلاقة التواصلية الحية مع االله ما لم يحدث هناك         نـ د تظـل حاجـزاً نحـو إقامـ نا النفسـية قـ  إعاقاتـ
 .نوع من المعالجة لها، وهذا ما تقوم به خدمة المشورة الفردية أساساً

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :مراجع

 ، المنشورات المعمدانية، بيروت"ما أصغر إلهك"فيلبس، . ب.ج -١
٢-  David Semands, "Healing of Memories", Victor Books, UK 1988  
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محب      صالح        ثابت لا يتغير         نعمـة        حاضر        يعطى       ينشئ                             قدوس
     عادلوراعى    ورحيم           ويمكن              غير        ومتاح        عطايا        ويربى             يقبل      

                          الإعتماد عليه        مشروطة      دائماً          جيدة        ويؤآد                         غير متحييز

 )الأولى ( عـــلاقات مجـــروحة أثنــاء سنــوات النــمو المبــكرة 

 الـترجمــة إلى أخبـار سيــئة

 

 مشـــاعر وأفكــار ومفــاهيم خـــاطئة ومشـــوهة
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